
 الداء والدواء 

 العشرون اللقاء  
 

 ]ِفَصْلٌ الْمَعْصِيَةُ تُ باَعِدُ بَيَْْ الْعَبْدِ وَالْمَلِك[ 

اَ تُ باَعِدُ عَنِ الْعَبْدِ وَليِههُ وَأنَْ فَعَ الْْلَْقِ لهَُ وَأنَْصَحَهُمْ لهَُ، وَمَنْ سَعَا وَهُوَ  دَتهُُ فِِ قُ رْبهِِ مِنْهُ، وَمِنْ عُقُوبََتِِاَ: أنَّه
وَأعَْظَمَهُمْ  لهَُ،  الْْلَْقِ  وَأغََشه  عَدُوههُ  مِنْهُ  وَتدُْنِ  بهِِ،  لُ  الْمُوكَه إِذَا   الْمَلَكُ  الْعَبْدَ  فإَِنه  يْطاَنُ،  الشه وَهُوَ  لهَُ،  ضَرَراً 

َ تَ باَعَدَ مِنْهُ الْمَلَكُ بقَِدْرِ تلِْكَ الْمَعْصِيَةِ، حَتَّه إنِههُ   يَ تَ باَعَدُ مِنْهُ بَِلْكِذْبةَِ الْوَاحِدَةِ مَسَافةًَ بعَيِدَةً. عَصَى اللَّه

 َاعُدَ الْمَلَكِ مِنْهُ  وَفِِ بَ عْضِ الْْثََرِ: إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَ باَعَدَ مِنْهُ الْمَلَكُ مِيلًً مِنْ نَتََِ ريِِحهِ، فإَِذَا كَانَ هَذَا تَ ب
 نُ مِقْدَارُ بُ عْدِهِ مِنْهُ مِها هُوَ أَكْبََُ مِنْ ذَلِكَ، وَأفَْحَشُ مِنْهُ؟ مِنْ كِذْبةٍَ وَاحِدَةٍ، فَمَاذَا يَكُو 

 َو اَ،  رَبِهِ وَهَربََتِ الْمَلًَئِكَةُ إِلََ  إِلََ اللَّهِ  تِ الْْرَْضُ  عَجه ركُِبَ الذهكَرُ  إِذَا  لَفِ:  بَ عْضُ السه إلِيَْهِ  وَقاَلَ  شَكَتْ 
 عَظِيمَ مَا رأََتْ. 

 ْبَ ع دَهُ  وَقاَلَ  وَحََِ هَُ  وكََبَه  َ ذكََرَ اللَّه فإَِنْ  يْطاَنُ،  وَالشه آدَمَ ابْ تَدَرهَُ الْمَلَكُ  أَصْبَحَ ابْنُ  إِذَا  لَفِ:  وَهَلهلَهُ،  ضُ السه
هُ الشه  تَ تَحَ بغَِيِْْ ذلَِكَ ذَهَبَ الْمَلَكُ عَنْهُ وَتَ وَلَّه هُ الْمَلَكُ، وَإِنِ اف ْ يْطاَنُ وَتَ وَلَّه  يْطاَنُ.طرُدَِ الشه

يْطاَنُ علَى قاَفيَِةِ رأَْسِ أَحَدكُِمْ إذَا هو نََمَ ثَلًَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُله عُقْدَةٍ عَليَْكَ ليَْلٌ  " :--قال   يَ عْقِدُ الشه
انْْلَهتْ   أَ  تَ وَضه فإنْ  عُقْدَةٌ،  انْْلَهتْ   ،َ اللَّه فَذكََرَ  قَظَ  اسْتَ ي ْ فإَِنِ  فاَرْقدُْ  عُقْدَةٌ،  طَويِلٌ،  انْْلَهتْ  صَلهى  فإنْ  عُقْدَةٌ، 

فْسِ كَسْلًَنَ  فْسِ وإلَّه أَصْبَحَ خَبيِثَ الن ه  صحيح البخاري.   "فأصْبَحَ نَشِيطاً طيَهِبَ الن ه

 ِذكُِرَ عِنْدَ النبه --   :َلًَةِ، فقَال يْطاَنُ  رَجُلٌ، فقِيلَ: ما زاَلَ نََئمًِا حتَّه أَصْبَحَ، ما قاَمَ إلَ الصه بََلَ الشه
 فِ أذُُنهِِ. 

   ،نَه وبيْْ طاعةِ اِلله عزه وجله، والقِيامِ بما أمُِرَ به يطانُ يَسْعَى دائمًا فِ كلهِ طَريقٍ للإنسانِ؛ ليَِحولَ بي ْ الشه
وحَبائ يطانِ  مِن كَيدِ الشه نََاةَ للعبْدِ  ولَّ  وَقتِها،  وصَلًةِ الفَجرِ فِ  قيِامِ اللهيلِ  سيهما  بَلِله  لَّ  بَلَّستعانةِ  إلَّه  لِه 

والحفِظِ. الوقِايةِ  بأسبابِ  والْخْذِ  وجله،  السنية   عزه  آية    الدرر  قراءة  النوم،  قبل  أذكار  الله،  ذكر  ]بكثرة 
قال   طهارة،  على  النوم  الْية،  إليه  أنزل  بما  الرسول  آمن  البقرة  سورة  وخاتمة  بََتَ   :"-–الكرسي،  مَنْ 

الهذِي يلَِي    شِعَارهِِ مَلَكٌ طاَهِراً بََتَ فِِ   فَ لَمْ يَسْتَ يْقِظْ إِلَّه قاَلَ الْمَلَكُ: اللههُمه اغْفِرْ لعَِبْدِكَ فُلًَنٍ، فإَِنههُ   ،جسدهثَ وْبه 



... وهكذا يحفظ من تسلط الشياطيْ، أما من يقضي نَّاره فِ  رواه ابن حبان فِ صحيحه  ."بََتَ طاَهِراً
على   وينام  واللعب  فإن  اللهو  العصاة  أخبار  ومطالعة  الموسيقى،  وسماع  الْفلًم،  ومشاهدة  وقيل،  قال 

 .... وقس على ذلك الشيطان يقوى عليه ويستعلي ويتسلط عليه ويحول بينه وبيْ الطاعات

 َ هُ الْمَلًَئِكَةُ فِِ حَياَتهِِ وَعِنْدَ  وَلََّ يَ زاَلُ الْمَلَكُ يَ قْرُبُ مِنَ الْعَبْدِ حَتَّه يَصِيَْ الْحكُْمُ وَالطهاعَةُ وَالْغلَبََةُ لهَُ، فَ ت تَ وَلَّه
ُ ثُُه اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زهلُ عَليَْهِمُ الْمَلًَئِكَ مَوْتهِِ وَعِنْدَ بَ عْثِهِ،   ُ تَ عَالََ: }إِنه الهذِينَ قاَلوُا ربَ ُّناَ اللَّه ةُ أَلَّه تََاَفوُا  كَمَا قاَلَ اللَّه

بَِ  وَأبَْشِرُوا  توُعَدُونَ  وَلََّ تََْزنَوُا  تُمْ  لَتْ:    - لْْنَهةِ الهتِِ كُن ْ فُصهِ وَفِِ الْْخِرةَِ{ ]سُورةَُ  نْ ياَ  أوَْليِاَؤكُُمْ فِِ الْحيَاَةِ الدُّ نَْْنُ 
٣١ -  ٣٠ . ] 

 َج وَقَ وهى  وَعَلهمَهُ،  تَهُ  فَ ثَ ب ه وَأبََ رُّهُمْ،  وَأنَْ فَعُهُمْ  الْْلَْقِ  أنَْصَحُ  هُ  تَ وَلَّه الْمَلَكُ  هُ  تَ وَلَّه تَ عَالََ:  ناَنهَُ،  وَإِذَا   ُ اللَّه وَأيَهدَهُ 
 [. ١٢ورةَُ الْْنَْ فَالِ: }إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلََ الْمَلًَئِكَةِ أَنِه مَعَكُمْ فَ ثبَهِتُوا الهذِينَ آمَنُوا{ ]سُ 

 الثه بَِلْقَوْلِ  وَيُ ثبَهِتهُُ  يَسُرُّكَ،  بَِلهذِي  وَأبَْشِرْ  تََْزَنْ  وَلََّ  تَََفْ  لََّ  الْمَوْتِ:  عِنْدَ  الْمَلَكُ  مَا  فَ يَ قُولُ  أَحْوجََ  ابِتِ 
نْ ياَ، وَعِنْدَ الْمَوْتِ، وَفِِ الْقَبَِْ عِنْ   دَ الْمَسْألَةَِ.يَكُونُ إلِيَْهِ فِِ الْحيَاَةِ الدُّ

 َعِنْدَ مَوْتهِِ وَفِِ قَبَْهِِ،  فَ ليَْسَ أَحَدٌ أنَْ فَعَ للِْعَبْدِ مِنْ صُحْبَةِ الْمَلَكِ لهَُ، وَهُوَ وَليُِّهُ فِِ يَ قَظتَِهِ وَمَناَمِهِ، وَحَياَتهِِ و
عَنْ  وَيُحاَربُِ  سِرهِهِ،  فِِ  ثهُُ  وَمَُُدهِ خَلْوَتهِِ،  فِِ  وَصَاحِبُهُ  وَحْشَتِهِ،  فِِ  عَليَْهِ،  وَمُؤْنِسُهُ  وَيعُيِنُهُ  عَنْهُ  وَيدَُافِعُ  عَدُوههُ،  هُ 

  ، رهُُ بهِِ، وَيحُِثُّهُ عَلَى التهصْدِيقِ بَِلْحقَهِ كَمَا جَاءَ فِِ الْْثَرَِ الهذِي يُ رْوَى مَرْفوُعًا وَمَوْقوُفاً: »إِنه  وَيعَِدُهُ بَِلْْيَِْْ وَيُ بَشهِ
ةً، لَمه آدَمَ  بقَِلْبِ ابْنِ  يْطاَنِ:    للِْمَلَكِ  ةُ الشه بَِلْوَعْدِ، وَلَمه وَتَصْدِيقٌ  يِْْ  بَِلَْْ ةُ الْمَلَكِ: إيِعَادٌ  فَ لَمه ةً،  لَمه يْطاَنِ  وَللِشه

. » رهِ وَتَكْذِيبٌ بَِلْحقَهِ  إيِعَادٌ بَِلشه

  وَألَْقَى عَلَى مِنَ الْعَبْدِ تَكَلهمَ عَلَى لِسَانهِِ،  قُ رْبُ الْمَلَكِ  مِنْهُ  وَإِذَا اشْتَده  بَ عُدَ  وَإِذَا  دِيدَ،  لِسَانهِِ الْقَوْلَ السه
يَ تَ  حَتَّه يُ رَى الرهجُلُ  وَالْفُحْشِ،  قَ وْلَ الزُّورِ  وَألَْقَى عَليَْهِ  لِسَانهِِ،  تَكَلهمَ عَلَى  يْطاَنُ،  عَلَى لِسَانهِِ  وَقَ رُبَ الشه كَلهمُ 

كِينَةَ تَ نْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ«   يْطاَنُ الْمَلَكُ وَالرهجُلُ يَ تَكَلهمُ عَلَى لِسَانهِِ الشه  رَضِيَ    -وَفِِ الْحدَِيثِ: »إِنه السه
عَنْهُ    ُ إِلَّه   -اللَّه لِسَانِكَ  عَلَى  ألَْقَاهُ  مَا  فَ يَ قُولُ:  الِحِ  الصه الرهجُلِ  مِنَ  الِحةََ  الصه الْكَلِمَةَ  يَسْمَعُ  أَحَدُهُمْ    وكََانَ 

ضِ  وَيَسْمَعُ  وَيُ لْقِيهِ  الْمَلَكُ،  بَِلْقَلْبِ الْحقَه  يُ لْقِي  فاَلْمَلَكُ  يْطاَنُ،  إِلَّه الشه لِسَانِكَ  عَلَى  ألَْقَاهَا  مَا  فَ يَ قُولُ:  هَا  ده
يْطاَنُ يُ لْقِي الْباَطِلَ فِِ الْقَلْبِ وَيُُْريِهِ عَلَى اللهِسَانِ.  عَلَى اللهِسَانِ، وَالشه

  أمر النب يقدر    لذلك  ما  ويحدث من المفاسد  يحضر  لْنه  وقت الغضب،  من الشيطان  بَلَّستعاذة 
المتحدث عليه لسان  على  ويلقي  السامع    ،  أذن  فِ  إلَ  ويلقي  تقود  متأججة  نَر  بِا  يشعل    تلًحم الما 



والتشاحن استعاذوالتباغض،  فإذا  عنه   وا،  صرف  الشيطان  وعصم  ممن  الملًئكة    واكيده  وحضرت  منه 
 . متؤيده

 ُاَ تُ بْعِدُ مِنَ الْعَبْدِ وَليِههُ الهذِي سَعَادَتهُُ فِِ قُ رْبهِِ وَمُُاَوَرتَهِِ وَم وَالََّتهِِ، وَتدُْنِ مِنْهُ عَدُوههُ  فَمِنْ عُقُوبةَِ الْمَعَاصِي أنَّه
 ليَُ ناَفِحُ عَنِ الْعَبْدِ، وَيَ ردُُّ عَنْهُ إِذَا سَفِهَ عَليَْهِ  الهذِي شَقَاؤُهُ وَهَلًَكُهُ وَفَسَادُهُ فِِ قُ رْبهِِ وَمُوَالََّتهِِ، حَتَّه إِنه الْمَلَكَ 

فِيهُ وَسَبههُ، كَمَا اخْتَصَمَ بَيَْْ يدََيِ النهبِهِ   ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  -السه رَجُلًَنِ، فَجَعَلَ أحََدُهُُاَ يَسُبُّ الْْخَرَ   - صَلهى اللَّه
ا رَدَدْتُ عَليَْهِ    - -  يَ ردُُّ بِِاَ عَلَى صَاحِبهِِ، فَ قَامَ النهبُِّ  وَهُوَ سَاكِتٌ، فَ تَكَلهمَ بِكَلِمَةٍ  فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَّهِ لَمه

يْطاَنُ فَ لَمْ أكَُ  ا رَدَدْتَ عَليَْهِ جَاءَ الشه  . نْ لَِْجْلِسَ«بَ عْضَ قَ وْلهِِ قمُْتَ، فَ قَالَ: »كَانَ الْمَلَكُ يُ ناَفِحُ عَنْكَ، فَ لَمه

 ِذَا دَعَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ لَِْخِيهِ بِظَهْرِ الْغيَْبِ أمَهنَ الْمَلَكُ عَلَى دُعَائهِِ، وَقاَلَ: »وَلَكَ بمثِْلٍ وَإ .» 

 .ِِنَتِ الْمَلًَئِكَةُ عَلَى دُعَائه  وَإِذَا فَ رغََ مِنْ قِراَءَةِ الْفَاتََِةِ أمَه

 ُدُ الْم ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ    -تهبِعُ لِسَبيِلِهِ وَسُنهةِ رَسُولهِِ  وَإِذَا أذَْنَبَ الْعَبْدُ الْمُوَحهِ اسْتَ غْفَرَ لهَُ حََلََةُ الْعَرْشِ    -صَلهى اللَّه
 وَمَنْ حَوْلهَُ. 

 .ٍوَإِذَا نََمَ الْعَبْدُ عَلَى وُضُوءٍ بََتَ فِِ شِعَارِ مَلَك 

 ُوَيدَُافِع وَيُحاَرِبُ  عَنْهُ  يَ ردُُّ  الْمُؤْمِنِ  جِوَارهَُ  فَمَلَكُ  يسُِيءَ  أنَْ  بهِِ  يلَيِقُ  فَلًَ  عُهُ،  وَيشَُجهِ وَيُ ثبَهِتُهُ  وَيُ عَلهِمُهُ  عَنْهُ،   
فُهُ وَجَارهُُ.   وَيُ باَلغَِ فِِ أذََاهُ وَطرَْدِهِ عَنْهُ وَإبِْ عَادِهِ، فإَِنههُ ضَي ْ

 ََحْسَانُ إِل يْفِ مِنَ الْْدَمِيهِيَْ وَالِْْ يماَنِ وَمُوجِباَتهِِ، فَمَا الظهنُّ بِِِكْراَمِ  وَإِذَا كَانَ إِكْراَمُ الضه  الْْاَرِ مِنْ لَوَازمِِ الِْْ
يْاَنِ وَأبَرَهِهِمْ؟ وَإِذَا آذَى الْعَبْدُ الْمَلَكَ بِأنَْ وَاعِ الْمَعَاصِي وَالظُّلْ  مِ وَالْفَوَاحِشِ دَعَا عَليَْهِ  أَكْرَمِ الَْْضْياَفِ، وَخَيِْْ الِْْ

حْسَانِ.  ربَههُ، وَقاَلَ: ُ خَيْْاً، كَمَا يدَْعُو لهَُ إِذَا أكَْرَمَهُ بَِلطهاعَةِ وَالِْْ  لََّ جَزاَكَ اللَّه

 َِهُمْ  -قاَلَ بَ عْضُ الصهحَابة ُ عَن ْ هُمْ وَأَكْرمُِوهُمْ. -رَضِيَ اللَّه  : إِنه مَعَكُمْ مَنْ لََّ يُ فَارقُِكُمْ، فاَسْتَحْيُوا مِن ْ

 ََّلُّهُ وَلََّ يُ وَقهِرهُُ، وَقَدْ نَ بههَ سُبْحَانهَُ عَلَى هَذَا اوَلََّ ألَْْمََ مِهنْ ل لْمَعْنََ   يَسْتَحِي مِنَ الْكَريِِم الْعَظِيمِ الْقَدْرِ، وَلََّ يُُِ
لَحاَفِظِيَْ   }وَإِنه عَليَْكُمْ  تَ فْعَلُونَ{ ]سُورةَُ الَِّنْفِطاَرِ:   - كِراَمًا كَاتبِِيَْ    - بقَِوْلهِِ:  مَا  أَيِ  [  ١٢  -   ١٠  يَ عْلَمُونَ 

تَسْتَحْيُونَ أنَْ يَ راَكُمْ عَليَْهِ مَنْ هُوَ     اسْتَحْيُوا مِنْ هَؤُلََّءِ الْحاَفِظِيَْ الْكِراَمِ وَأَكْرمُِوهُمْ، وَأجَِلُّوهُمْ أنَْ يَ رَوْا مِنْكُمْ مَا
فْجُرُ وَيَ عْصِي بَيَْْ يدََيْهِ،  مِثْ لُكُمْ، وَالْمَلًَئِكَةُ تَ تَأذَهى مِها يَ تَأذَهى مِنْهُ بَ نُو آدَمَ، وَإِذَا كَانَ ابْنُ آدَمَ يَ تَأذَهى مِهنْ ي َ 

ُ الْمُسْتَ عَانُ. وَإِنْ كَانَ يَ عْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَمَا الظه   نُّ بِأذََى الْمَلًَئِكَةِ الْكِراَمِ الْكَاتبِِيَْ؟ وَاللَّه



جَرةَِ  أنه النبه  ومثله كل  فلً يَ قْربَنَه مَسْجِدَنََ. -يَ عْنِِ الثُّومَ   -قالَ فِ غَزْوَةِ خَيْبَََ: مَن أكَلَ مِن هذِه الشه
 الروائح المنتنة. رائحة كريهة، ومنها الدخان وغيْه من 

]َفَصْلٌ الْمَعَاصِي مََْلبََةُ الْْلَََك[ 

 َأ هِيَ  نوُبَ  الذُّ فإَِنه  وَآخِرتَهِِ،  دُنْ ياَهُ  مِنْ  الْعَبْدِ  هَلًَكِ  مَوَاده  تَسْتَجْلِبُ  اَ  أنَّه عُقُوبََتِِاَ:  مَتََّ  وَمِنْ  مْراَضٌ، 
، وكََمَا أنَه   الْبَدَنَ لََّ يكَُونُ صَحِيحًا إِلَّه بغِِذَاءٍ يَحْفَظُ قُ وهتهَُ، وَاسْتِفْراَغٍ يَسْتَ فْرغُِ الْمَوَاده اسْتَحْكَمَتْ قَ تَ لَتْ وَلََّبدُه

ذَلِكَ الْقَلْبُ  يََْشَى ضَرَرهَُ، فَكَ الْفَاسِدَةَ وَالَْْخْلًَطَ الرهدِيهةَ، الهتِِ مَتََّ غَلبََتْ أفَْسَدَتْهُ، وَحَِْيةٍَ يَمتْنَِعُ بِِاَ مِها يُ ؤْذِيهِ وَ 
الِحةَِ، تََْفَظُ قُ وهتهَُ، وَاسْتِفْراَغٍ بَِلت ه  يماَنِ وَالَْْعْمَالِ الصه وْبةَِ النهصُوحِ، تَسْتَ فْرغُِ الْمَوَاده  لََّ تتَِمُّ حَياَتهُُ إِلَّه بغِِذَاءٍ مِنَ الِْْ

ةِ وَتََنَُّبَ مَا يُضَادُّهَا، وَهِيَ عِباَرةٌَ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْفَاسِدَةَ وَالَْْخْلًَطَ الرهدِيهةَ مِنْهُ، وَحَِْيَةٍ توُجِبُ   لهَُ حِفْظَ الصهِحه
ةَ.  مَا يُضَادُّ الصهِحه

 .ِِقْوَى بقَِدَره هَا فاَتَ مِنَ الت ه قْوَى: اسْمٌ مُتَ ناَوِلٌ لِِذَِهِ الْْمُُورِ الثهلًَثةَِ، فَمَا فاَتَ مِن ْ  وَالت ه

 َهَذ  َ تَ بَيْه وَتوُجِبُ الته وَإِذَا  تَسْتَجْلِبُ الْمَوَاده الْمُؤْذِيةََ  اَ  فإَِنَّه لِِذَِهِ الْْمُُورِ الثهلًَثةَِ،  مُضَادهةٌ  نوُبُ  فاَلذُّ يطَ  لخْ ا 
وْبةَِ النهصُوحِ.  الْمُضَاده للِْحِمْيَةِ، وَتَمنَْعُ الَِّسْتِفْراَغَ بَِلت ه

  ْقَد عَليِلٍ  بدََنٍ  إِلََ  لَِاَ،  فاَنْظرُْ  يَحْتَمِي  وَلََّ  يَسْتَ فْرغُِهَا،  لََّ  وَهُوَ  الْمَرَضِ،  وَمَوَادُّ  الَْْخْلًَطُ  عَليَْهِ  تَ راَكَمَتْ 
تهُُ وَبَ قَاؤُهُ، وَلقََدْ أَحْسَنَ الْقَائلُِ:   كَيْفَ تَكُونُ صِحه

تَهُ ... مََاَفةًَ مِنْ ألٍََ طاَريِ  ن ْ  جِسْمُكَ بَِلْحمِْيَةِ حَصه

  بِكَ أنَْ تََْشَى ... مِنَ الْمَعَاصِي خَشْيَةَ الْباَريِ وكََانَ أوَْلََ 

 ْالتهخ وَاسْتَ فْرغََ  وَاهِي،  الن ه بَِجْتنِاَبِ  الْحمِْيَةَ  وَاسْتَ عْمَلَ  الَْْوَامِرِ،  بَِمْتثِاَلِ  الْقُوهةَ  حَفِظَ  وْبةَِ  لفَمَنْ  بَِلت ه يطَ 
ُ الْمُسْتَ عَانُ.النهصُوحِ، لََْ يدَعَْ للِْخَيِْْ مَطْلبَاً، وَلََّ  رهِ مَهْرَبًَ، وَاللَّه   مِنَ الشه

  ،أصبحت الحمية الشغل الشاغل للرجال والنساء الكبار منهم والصغار، حرصاً منهم على جمال الظاهر
، لَّ تشغلهم ولَّ تستحوذ  إلَ النار  به  تفضيوالذنوب التِ تِلك العبد وترديه و   المعاصي وسلًمة البدن، أما  

من فإن كان  الموت  مؤذيَ  إن كان  يسببه  ما  أقصى  الْول  أن  مع  تفكيْهم،  النعيم،    على  يبدأ  الصالحيْ 
 والثانِ يبدأ بعذاب الدنيا ثُ البَزخ فإن لَ يكف لتطهيْه أنتهى به إلَ النار والعياذ بَلله. 

 



]رْعِيَّةُ عَلَى الْمَعَاصِي  ]فَصْلٌ الْعُقُوبََتُ الشَّ

 ِرْع ُ فإَِنْ لََْ تَ رْدَعْكَ هَذِهِ الْعُقُوبََتُ، وَلََْ تََِدْ لَِاَ تََثِْيْاً فِِ قَ لْبِكَ، فأََحْضِرْهُ الْعُقُوبََتِ الشه يهةَ الهتِِ شَرَعَهَا اللَّه
يَدَ وَالرهِجْلَ فِِ قَطْعِ الطهريِقِ عَلَى مَعْصُومِ وَرَسُولهُُ عَلَى الْْرَاَئمِِ، كَمَا قَطَعَ الْيَدَ فِِ سَرقِةَِ ثَلًَثةَِ دَراَهِمَ، وَقَطَعَ الْ 

بِِاَ قَذَفَ  عَلَى كَلِمَةٍ  وْطِ  بَِلسه الْْلِْدَ  وَشَقه  فْسِ،  وَالن ه وَقَ تَلَ   الْمَالِ  جَوْفهَُ،  يدُْخِلُهَا  خََْرٍ  قَطْرةَِ  أوَْ  الْمُحْصَنُ، 
شَفَ  لَةٍ فِِ إيِلًَجِ الحَْ جَارةَِ أَشْنَعَ قتِ ْ حْصَانِ  بَِلحِْ نْ لََْ تتَِمه عَليَْهِ نعِْمَةُ الِْْ فَ هَذِهِ الْعُقُوبةََ عَمه ةِ فِِ فَ رجٍْ حَراَمٍ، وَخَفه

وَبَ  الْعَبْدِ  رأَْسِ  بَيَْْ  وَفَ رهقَ  الْغُرْبةَِ،  بَ لَدِ  إِلََ  وَبَ لَدِهِ  وَطنَِهِ  عَنْ  سَنَةً  فَى  وَيُ ن ْ جَلْدَةٍ،  عَلَىبماِئةَِ  وَقَعَ  إِذَا  ذَاتِ    دَنهِِ 
لًَةَ الْمَفْرُوضَةَ، أوَْ تَكَلهمَ بِكَلِمَةِ كُفْرٍ، وَأمََرَ بقَِتْلِ مَنْ وَطِئَ ذكََراً مِثْ لَهُ وَقَ تْلِ الْمَفْعُولَ   رَحِمٍ مِنْهُ، أوَْ تَ رَكَ الصه

لًَةِ فِِ الْْمََاعَةِ، بهِِ، وَأمََرَ بقَِتْلِ مَنْ أتََى بَِيِمَةً وَقَ تْلِ الْبَهِيمَةَ مَعَهُ، وَعَزَمَ عَلَى تََْ  ريِقِ بُ يُوتِ الْمُتَخَلهِفِيَْ عَنِ الصه
ُ عَلَى الْْرَاَئمِِ، وَجَعَلَهَا بِِِكْمَتِهِ عَلَى حَسَبِ الده  وَاعِي إِلََ تلِْكَ الْْرَاَئمِِ،  وَغَيِْْ ذَلِكَ مِنَ الْعُقُوبََتِ الهتِِ رتَ هبَ هَا اللَّه

هَا.  وَحَسَبِ الْوَازعِِ عَن ْ

قُونَ :)- عز وجل-قال     [.179 ]سورة البقرة: (وَلَكُمْ فِِ الْقِصَاصِ حَياَةٌ يََ أوُلِ الْْلَْباَبِ لعََلهكُمْ تَ ت ه

قال    إنه اللهَ يزعُ بَلسلطانِ ما لَّ يزعُ بَلقرآنِ   :--، ويروى عن عمر  --عثمان بن عفان  كما قال   
بَز   الله-ابن  يزعهم  :  -رحَه  مِا  أكثر  المجرميْ  بعض  بِا  يزع  السلطان  عقوبَت  يعنِ:  بَلسلطان  يزع  فالله 

، ولكنهم يَافون السلطان لئلً يسجنهم أو يضربِم أو  -- بَلقرآن؛ لضعف إيمانَّم وقلة خوفهم من الله 
ذلك   يَافون  فهم  البلًد،  من  ينفيهم  أو  أموالًَّ  عقوبة  ينكلهم  يَشون  التِ  المنكرات  بعض  من  وينزجرون 

السلطان فيها، وإيمانَّم ضعيف فلً ينزجرون لزواجر القرآن ونواهي القرآن؛ لضعف الْيمان وقلة البصيْة ولَّ  
   حول ولَّ قوة إلَّ بَلله.

 ُاكْت إلِيَْهِ  دَاعٍ  الطهِباَعِ  فِِ  ليَْسَ  وَمَا  طبَيِعيًِّا  عَنْهُ  الْوَازعُِ  عَليَْهِ  فَمَا كَانَ  يُ رتَهِبْ  وَلََْ  عْزيِرِ،  الت ه مَعَ  بَِلتهحْريِِم  فِيَ 
تَةِ.  مِ، وَأَكْلِ الْمَي ْ ا، كَأَكْلِ الرهجِيعِ، وَشُرْبِ الده  حَدًّ

 ِدَاعِي الطهبْعِ إلِيَْهِ. وَمَا كَانَ فِِ الطهِباَعِ دَاعٍ إلِيَْهِ رتَهبَ عَليَْهِ مِنَ الْعُقُوبةَِ بقَِدْرِ مَفْسَدَتهِِ، وَبقَِدْر 

 ِأَشْنَع مِنْ  الْعُظْمَى  عُقُوبَ تُهُ  وَاعِي كَانَتْ  الده وَى  أقَ ْ مِنْ  الزهِنََ  إِلََ  الطهِباَعِ  دَاعِي  ا كَانَ  لَمه الْقِتْلًَتِ    وَلِِذََا 
هْلَةُ أعَْلَى أنَْ وَاعِ الْْلَْدِ مَعَ زيََِدَةِ الت ه   غْريِبِ. وَأعَْظَمِهَا، وَعُقُوبَ تُهُ السه

 السه دَاعِي  ا كَانَ  وَلَمه حَالٍ،  بِكُلهِ  الْقَتْلُ  هُ  حَده الْْمَْرَانِ، كَانَ  فيِهَا  اللهِوَاطِ  جَريمةَُ  ا كَانَتْ  قَوِيًَّ وَلَمه رقِةَِ 
 وَمَفْسَدَتُِاَ كَذَلِكَ، قَطَعَ فيِهَا الْيَدَ. 



  بََشَرَ بهِِ الْْنِاَيةََ، كَمَا أفَْسَدَ عَلَى قاَطِعِ الطهريِقِ يدََهُ وَرجِْلهَُ اللهتَيِْْ  وَتََمَهلْ حِكْمَتَهُ فِِ إفِْسَادِ الْعُضْوِ الهذِي
مَفْسَدَ  عَلَى  تزَيِدُ  مَفْسَدَتهُُ  إذِْ  بهِِ،  جَنََ  الهذِي  لِسَانهَُ  الْقَاذِفِ  عَلَى  يُ فْسِدْ  وَلََْ  قَطْعِهِ،  آلةَُ  وَلََّ  هُُاَ  الْْنِاَيةَِ  ةِ 

لُغُهَا، يعِ بدََنهِِ بَِلْْلَْدِ.  يَ ب ْ  فاَكْتَ فَى مِنْ ذَلِكَ بِِيِلًَمِ جمَِ

 .َفإَِنْ قيِلَ: فَ هَلًه أفَْسَدَ عَلَى الزهانِ فَ رْجَهُ الهذِي بََشَرَ بهِِ الْمَعْصِيَة 

 :ٍقيِلَ: لوُِجُوه 

 فيِهِ قَطْعُ النهسْلِ وَتَ عْريِضُهُ للِْهَلًَكِ.  أَحَدُهَا: أنَه مَفْسَدَةَ ذَلِكَ تزَيِدُ عَلَى مَفْسَدَةِ الْْنِاَيةَِ، إِذْ 

هِ مِنَ الْْنُاَةِ، بِِِلًَفِ  الثهانِ: أنَه الْفَرجَْ عُضْوٌ مَسْتُورٌ، لََّ يَحْصُلُ بقَِطْعِهِ مَقْصُودُ الْحدَهِ مِنَ الرهدعِْ وَالزهجْرِ لِْمَْثاَلِ 
 قَطْعِ الْيَدِ. 

هَا، بِِِلًَفِ الْفَرجِْ.الثهالِثُ: أنَههُ إِذَا قَطَعَ  ضُ عَن ْ  يدََهُ أبَْ قَى لهَُ يدًَا أخُْرَى تُ عَوهِ

الْبَدَنِ  يعَ  جمَِ الْعُقُوبةَُ  تَ عُمه  أنَْ  الَْْحْسَنُ  فَكَانَ  الْبَدَنِ،  يعَ  جمَِ تْ  عَمه الزهِنََ  ةَ  لذَه أنَه  مِنْ  الرهابِعُ:  أوَْلََ  وَذَلِكَ   ،
 تََْصِيصِهَا ببُِضْعَةٍ مِنْهُ. 

.ِوَمِهَا بَِلْمَصْلَحَة ارعِِ جَاءَتْ عَلَى أتََهِ الْوُجُوهِ وَأوَْفقَِهَا للِْعَقْلِ، وَأقَ ْ  فَ عُقُوبََتُ الشه

 ُرْعِيهةُ أوَِ الْقَدَريِهةُ أوَْ يَُْمَع هَا الْعُقُوبََتُ الشه اَ تَتََتَهبُ عَليَ ْ نوُبَ إِنَّه ُ للِْعَبْدِ، وَقَدْ يَ رْفَ عُهَا  هَا  وَالْمَقْصُودُ أنَه الذُّ اللَّه
نْ تََبَ وَأَحْسَنَ.   عَمه

قال   وجل-كما  يْحَةُ  :)-عز  الصه أَخَذَتْهُ  مهنْ  هُم  وَمِن ْ حَاصِباً  عَليَْهِ  أرَْسَلْناَ  مهنْ  هُم  فَمِن ْ بِذَنبهِِ ۖ  أَخَذْنََ  فَكُلًًّ 
الْْرَْضَ   بهِِ  خَسَفْناَ  مهنْ  هُم  يظَْلِمُونَ وَمِن ْ أنَفُسَهُمْ  وَلََٰكِن كَانوُا  ليَِظْلِمَهُمْ  اللَّهُ  وَمَا كَانَ  ناَ ۚ  أغَْرقَ ْ مهنْ  هُم  ( وَمِن ْ

 [.40]العنكبوت:

 

 

 

 

 
 


